
مليشيــات يقودهــا المرتزقــة.. هــل تُخــاض
الحرب العالمية الثالثة بالوكالة!

, مايو  | كتبه عمار الحديثي

كانت اللحظة التي أنهت فيها أمريكا الحرب العالمية الثانية بالقنبلة النووية في هيروشيما وناجازاكي،
فارقة بكل ما تعنيه من معنى، مع قدرتها التدميرية الهائلة التي أودت بحياة  ألف شخص في

. المدينتين وأدّت لاستسلام اليابان غير المشروط عام

تلك اللحظة، تحولت إلى مفارقة حين لحق الاتحاد السوفيتي بالولايات المتحدة واختبر أول قنابله
النوويــة عــام ، للمــرة الأولى تمتلــك البشريــة سلاحًــا لا يمكــن اســتعماله، سلاحًــا للــردع وليــس
للاستخدام، لأنه يلغي الفارق بين النصر والهزيمة: المهزوم قتيل بالكامل، والمنتصر ثلاثة أرباع قتيل!
ومــع بــروز عــالم ثنــائي القطــب عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة أصــبحت الحــرب المبــاشرة بين القــوتين

مستحيلة، فلن يقر أي طرف بالهزيمة وفي جعبته سلاح لم يستخدمه في المعركة. 

يقًا آخر، فتحولت الحرب من شكلها لكن عجلة التدافع لا يمكن إيقافها، وهكذا وجهت المواجهة طر
التقليــدي المبــاشر إلى أخــرى بــاردة: ســباق تســلح، صراع علــى النفــوذ، علــى الإيــديولوجيا، علــى كســب
ـــوع مختلـــف ـــا من ن الحلفـــاء، علـــى هزيمـــة العـــدو دون مـــواجهته وهـــذه الأخـــيرة اســـتدعت حربً

يؤدي طرف ثالث المهمة، حرب بالوكالة!
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شهد الجيل الأول من حرب الوكالة تنافسًا محمومًا بين حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة
وحلــف وارســو الــذي يتزعمــه الاتحــاد الســوفيتي بشأن اســتقطاب حلفــاء مــن الــدول حديثــة التحــرر
يًا وقادة الحركات الوطنية من الاستعمار القديم، اتسمت تلك المنافسة بعدم التدخل المباشر عسكر
بين الحلفــاء حــول العــالم إلا في حــالات قليلــة، كــانت القوتــان العظمتان تــدعمان لوجســتيًا وكلائهمــا
لتحقيــق النصر وبالتــالي تحقيــق النفوذ، بــدا ذلــك واضحًــا طــوال أزمــات النصــف الثــاني مــن القــرن
يــة، حــرب الســويس، أزمــة الكونغــو ، حــرب حــزيران العشريــن صــغيرها وكبيرهــا: الحــرب الكور

. الحرب الصومالية الإثيوبية ، كتوبر ، حرب أ

-“ كــان حجــم التــدخل والــدعم يختلــف حســب المكــان والمصالــح، في الحــرب العراقيــة الإيرانيــة
ــأن يحــرز العــراق النصر لدرجــة يصــفها الكــاتب تشــالمرز ــة ب ــة قوي ــانت الإرادة الأمريكي ” مثلاً، ك
جونسون في كتابه “هموم الإمبراطورية” قائلاً: “حين اندلعت الحرب عام  قررت إدارة ريغان
فعــل كــل مــا هــو – قــانوني وممكــن – كي يحقــق العــراق النصر، وحين وصــلت القــوات الإيرانيــة إلى
الحـدود العراقيـة عـام  وباتت تهـدد النظـام هنـاك، قـرر الـبيت الأبيـض حـذف كلمـة “قـانوني”

والإبقاء على كل ما هو ممكن في المعادلة”!

من جانب آخر، كانت الدولتان العظمتان تسلحان وتمولان أطراف النزاع الذي يتورط فيه القطب
يًا، فالدعم السوفيتي الذي تلقته قوات الفيتكونغ في حرب فيتنام، هو الذي حول تلك الآخرعسكر
يــق الحــرب إلى مســتنقع أمريــكي مميــت، والــدعم الأمريــكي الــذي تلقــاه المجاهــدون الأفغــان (عــن طر
وكلائها السعوديين والمصريين) خلال الاجتياح السوفيتي لأفغانستان، هو ما صنع الضربة القاصمة
التي رافقت عدة عوامل في انهيار الاتحاد السوفيتي عام  وأفضى بدوره إلى جيل جديد من

الحروب والوكلاء! 

لم تدم عمليات غزو أفغانستان والعراق طويلاً، حيث خاضها الجيش الأمريكي
بالطريقة التي يعرفها جيدًا في تدمير عدو واضح المعالم

يــــة.. لا يمكــــن قتــــال الحــــرب غــــير المتواز
الأشباح

بعد انتهاء الحرب الباردة بخروج أمريكا منها كقوة متفردة في العالم، برزت تحديات جديدة تختلف عن
تلــك الــتي واجهتهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وفي الــوقت الــذي كــان فيــه الخــبراء وصــناع القــرار
يخططون لوضع إستراتيجية جديدة تضمن أن يكون القرن المقبل قرنًا أمريكيًا بامتياز، خلُصت أغلب
يــة أو غــير المتماثلــة والمعروفــة الــدراسات العســكرية إلى أن التحــدي القــادم ســيكون الحــرب غــير المتواز



.”asymmetric warfare”اصطلاحًا بـ

تُعــرفّ وزارة الــدفاع الأمريكيــة  تلــك الحــرب بأنهــا “محــاولات تقــوم بهــا الــدول الضعيفــة والمنظمــات
المســلحة للالتفــاف وتقــويض نقــاط القــوة لــدى العــدو الأقــوى مــع اســتغلال نقــاط ضعفــه باســتخدام

أساليب تختلف بشكل كبير عن طريقة القتال المتُبعة لدى الخصم”.

بذات الدراسة التي نشرها معهد الحرب التابع للجيش الأمريكي للعلن عام ، كشفت رئاسة
الأركان أنها أصبحت على يقين عقب حرب الخليج الثانية ضد العراق عام  بأن عملية عاصفة
الصحراء بما تركته من أثر مدمر ستكون آخر الحروب التقليدية بمفهومها المعروف كمواجهة عسكرية
ــــا، والمعــــدة لمواجهــــة ــــذ  عامً ــــة المتبعــــة من ــــير الإستراتيجي ــــوقت حــــان لتغي بين جيشين، وأن ال
تقليدية/نووية، فالخصــم المقبــل لــن يكــون الاتحــاد الســوفيتي، كمــا أن بــاقي الأعــداء المحتملين أدركــوا
يًا وبالتالي سيأخذ القتال طابعًا غير متماثل يشمل أساليب جديدة: فداحة مواجهة واشنطن عسكر
التهديــدات الأمنيــة، حــرب المعلومــات، الإرهــاب، حــرب العصابــات، حــرب المــدن، الحــرب الالكترونيــة

 .وغيرها من التكتيكات التي قد تضرب الولايات المتحدة في عقر دارها أو في الخا

في تلــك الفــترة، حصــل زلــزال الـــ من ســبتمبر، لم تكــن قيمــة تلــك الهجمــات في المباغتــة بمهاجمــة
الـبرجين فقـط، إنمـا تعـدته إلى الطريقـة الـتي اسـتجابت فيهـا الولايـات المتحـدة للتهديـد، يقول الكـاتب
جو فريدمان في كتابه “حروب أمريكا السرية”: “كان آخر ما توقعه مخططو الإستراتيجية الأمريكية
أن تدخل الولايات المتحدة في مثل تلك المواجهة العالمية التي انخرطت فيها عقب هجمات الحادي
عشر من سبتمبر، لم تكن الهجمات متوقعة، وكذلك لم يكن الرد عليها بإعلان الحرب في أفغانستان

والعراق مخططًا له، وكل ما حصل بعدها كان عبارة عن خطط مرتجلة باستعجال”!

لم تدم عمليات غزو أفغانستان والعراق طويلاً، حيث خاضها الجيش الأمريكي بالطريقة التي يعرفها
جيـدًا في تـدمير عـدو واضـح المعـالم، لكـن الحـرب الـتي انـدلعت بعـدها كـانت مـن النـوع الـذي جربـه في

فيتنام: قتال لا يجيده ولا يعرفه، والأهم: لا يطيق تحمل خسائره.

فخلال سنوات القتال في العراق وأفغانستان كانت مفاهيم النصر والهزيمة ضبابية لا يمكن القياس
عليها وقائمة الأهداف كبيرة لا يمكن حمايتها، وجد الجيش الأمريكي نفسه يواجه مقاتلين يظهرون
لدقائق ثم يختفون في الأسواق والأزقة والمزا، وخاضت دبابات الإبرامز مهمات قتال مرهقة لتأمين
 مدنية أو طرقات إسفلتية في وقت كانت فيه طائرات الأباتشي والإف- عديمة الفائدة لأن

ٍ
مبان

العدو ببساطة لم يكن يملك مقر قيادة ولا آليات لتدميرها.

كل هذا يحصل في ظل خسائر كبيرة طالت الجنود الأمريكيين، جرب القادة كل الحلول: التعاون مع
ــات المتحــدة لمكافحــة التمــرد في ــار الســلفادور(هــي الطريقــة الــتي اتبعتهــا الولاي ــة، خي الحكومــة المحلي
الســلفادور مــن خلال فــرق المــوت)، الحــرب الطائفيــة، كلهــا لم تجــد نفعًــا، حتى قــررت الإدارة الأمريكيــة
اللجــوء إلى إستراتيجيــة قديمــة: البحــث عــن “وكيــل” يقاتــل نيابــة عــن الجيــش، وكــان ذلــك الوكيــل

متوافرًا ببساطة: في السوق!

https://www.hsdl.org/?view&did=439201
https://publications.armywarcollege.edu/pubs/1539.pdf
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/153/26186.html
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/153/26186.html


ــــــارد مــــــن القــــــوات الخاصــــــة.. إطلاق الم
القمقم  

لم تكــن فكــرة الاســتعانة بخــدمات مــدنيين في القطــاع الخــاص خلال القتــال جديــدة في الإستراتيجيــة
الأمريكية، بل إن تاريخها يرجع إلى حرب الاستقلال الأمريكية حين كان المتعاقدون المدنيون يزودون
الجيش الأمريكي بالخدمات اللوجستية والهندسية في الحرب، لكن اللافت هو الحجم الذي بلغه

الاعتماد على خدمات القطاع الخاص إلى حد توكيلهم بالقتال المباشر بدلاً عن الجيش الأمريكي.

ــه ونتيجــة لتصاعــد الأعمــال القتاليــة ضــد القــوات ــر للكــونغرس منتصــف عــام  أن ي يشــير تقر
الأمريكية فإن المتعاقدين من الشركات الأمنية باتوا يؤلفون % من قوة الجيش الأمريكي العاملة
في العــراق وأفغانســتان بــدءًا مــن عــام ، حيــث شكلــوا  عنصرًا مقابــل  جنــدي
 متعاقـدًا مقابـل مليـار دولار، و أمريـكي في أفغانسـتان باعتمـادات ماليـة تفوق الــ

جنديًا أمريكيًا في العراق بكلفة . مليار دولار.

كانت مهمة هذه الشركات تشمل حماية المسؤولين الأمريكيين وحماية المرافق الأمريكية والمنشآت
الحيوية وتــدريب القــوات الحليفة، وبســبب طبيعــة المواجهــة كــان مــا ســبق يعــني الالتحــام المبــاشر مــع

المجاميع المسلحة على الدوام.

بدأ القطاع الخاص المملوك لفئة قليلة من الأغنياء يسيطر تدريجيًا على
الاقتصاد العالمي في المجالات المختلفة

ــات الخاصــة ــة انطلاق الشرك ــاح الأمريــكي للــشرق الأوســط، مرحل مثلــت الفــترة الــتي أعقبــت الاجتي
ـــل العنصر وتوســـعها، وبالإضافة لإستراتيجيـــة تخفيـــض القـــوات وعامـــل التطـــور التكنولـــوجي، شكّ
الاقتصادي أحد أسباب صعود تلك الشركات وهيمنتها لاحقًا على الأزمات التي ضربت المنطقة عقب

أحداث الربيع العربي. 

كان التيار الليبرالي الجديد “neoliberalism” الذي دعا إليه فريدريك حايك في الأربعينيات وروج
له ميلتون فريدمان في الستينيات قائمًا على تحييد التدخل الحكومي عن الاقتصاد، وتركه كي يوازن
نفسـه بنفسـه بـالعرض والطلـب، فتـدخل الدولـة في فـرص العمـل وفـرض الضرائـب لإحـداث الموازنـة
بين الأغنياء والفقراء يفاقم مشاكل الاقتصاد على المدى البعيد ويقود نحو التحكم الكلي للحكومة. 

خلال السبعينيات وبسبب الأزمات الاقتصادية بدأ التيار النيوليبرالي بالصعود، تكلل الأمر مع وصول
يغـان رافعًـا شعـاره الشهـير: “الدولـة ليسـت حل مشاكلنـا، الدولـة هـي المشكلـة”، منـذ ذلـك رونالـد ر
الوقت، بدأ القطاع الخاص المملوك لفئة قليلة من الأغنياء يسيطر تدريجيًا على الاقتصاد العالمي في
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المجـــالات المختلفـــة، إذ تشـــير الإحصـــاءات أن الكيانـــات الخاصـــة “private entities” تزايـــدت مـــن
بضع مئات عام  إلى  كيانًا عام ، متحكمة بأصول تبلغ قيمتها . ترليون دولار،
وبــالطبع لم يكــن القطــاع العســكري بمعــزل عــن تلــك المتغــيرات خاصــة في ظــل الانتقــال مــن مرحلــة

خصخصة العمليات العسكرية إلى خصخصة المؤسسات نفسها.

خطاب رونالد ريغان الشهير: الدولة ليست الحل، الدولة هي المشكلة

عالم متعدد الأقطاب.. الخاصة 
لم تقتصر تلــك التحــولات العســكرية علــى الولايــات المتحــدة، إنمــا أصــبحت نتيجــة العوامــل السياســية
والاقتصاديــة والتكنولوجيــة الطبــع السائــد في إدارة الأزمات، واســتجابة للطلــب المتزايــد علــى القطــاع

الخاص برزت عدة شركات عملاقة في هذا المجال:

كبر شركة توظيف في الأرض بعد شركة وول مارت، تحت إمرتها  ألف موظف – “G4S”: ثاني أ
ومتعاقد أمني يعملون في  دولة حول العالم، لديها  ألف عنصر في العراق يتولون حماية

واحدة من كل  أرتال مدنية هناك.

– “Academi”: المعروفــة سابقًــا باســم ببلاك ووتــر ثــم XE Services، تملــك جيشًــا مــن  ألــف
عنصر، إضافة لقاعدة تدريب بمساحة . كيلومتر مربع تعتبر الأحدث على مستوى العالم، تضم
 طـائرة وعـدد غـير معـروف مـن العربـات المدرعـة، تـورط مقاتلوهـا في قتـل مـدنيين بساحـة النسـور

وسط بغداد. 

https://www.businessinsider.com/worlds-most-powerful-mercenary-armies-2012-06


 النســخة الروســية مــن بلاك ووتــر، غــير معروفــة العــدد، لكنهــا تملــك :”Wagner group“ –
يـا،  في فنزويلا، ومئـات في ليبيـا، يـديرها رجـل الأعمـال الـروسي يفغيـني بريغـوجين مقاتـل في سور

المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

– “Erinys”: تسلمت  موقعًا من الجيش الأمريكي في العراق ولديها  ألف متعاقد عامل
هناك، كما تملك بضعة عقود في إفريقيا. 

– “Dyncorp”: تملك  آلاف مقاتل وتحقق إيرادات سنوية تقدر بـ. مليار دولار، تم اختيارها
من بين  شركات لخلافة القوات الأمريكية في العراق. 

– “Triple Canopy”: تمتلك  آلاف عنصر بالإضافة إلى  جندي عسكري أغلبهم من البيرو
يــن بكل المعــدات العســكرية، حصــلت الشركــة علــى عقــد بقيمــة . مليــار دولار مــن وأوغنــدا مجهز

الجيش الأمريكي. 

– “Agies defense service”: تضم  آلاف مقاتل وتعمل في البحرين وأفغانستان.

– “Unity resources group”: شركة أسترالية تضم  مقاتل من أستراليا وبريطانيا، اتُهمت
بقتل مدنيين في العراق بينهم بروفيسور أسترالي. 

تملك تلك الشركات وغيرها قدرات عسكرية تتعدى توفير المقاتلين وتدريب الجيوش، ففي تحقيق



استقصائي أجرته صحيفة صن البريطانية، قالت إن الشركات العسكرية الخاصة تعتبر الخطر الأبرز
كملها وتغيير موازين على الأمن العالمي في القرن الحادي والعشرين مع قدرتها على اجتياح بلدان بأ
الأزمــات الدوليــة، وحيازتهــا ميزانيــة دفاعيــة تبلــغ  مليــار دولار – بمــا يعــادل ميزانيــة بريطانيــا

العسكرية  مرات -.

فتلـك الشركـات لهـا القـدرة علـى تـوفير وسائـل الحـرب التقليديـة والحـرب الإلكترونيـة وسرقـة أصـول
كثر، يصف الكاتب الأمريكي بيتر سنغر الذي شارك في التحقيق إمكانات تلك الدول لصالح من يدفع أ

الشركات بأنها “تفوق ما يمكن لبعض الدول أن تزوده أو حتى تحلم به”!

أدّى انتشار تلك القوات وتخطي دورها من الدعم اللوجستي إلى دور المرتزقة وفض النزاعات وحتى
يــا وليبيــا وفنزويلا – إلى تغيــير في طبيعــة الصراعــات وصــنع جيــل جديــد مــن القتــال المبــاشر – في سور
حــروب الوكالــة الــتي أخــذت فيهــا شركــات القطــاع الخــاص زمــام القيــادة بــدل الــدول الكــبرى، يقــول
البروفيســور شين مــاكفيت الزميــل الأقــدم في المجلــس الأطلسي والأســتاذ في جامعــة الــدفاع الــوطني
مؤلف كتاب “المرتزقة الحديثة”: “الاعتماد على الشركات العسكرية الخاصة خلال العقد الماضي لم يؤد
فقــط إلى توســيع هــذه الصــناعة، إنما أدى إلى تغيــير في العلاقــات الدوليــة، فهــي تمنــح تلــك القــوات

الخيار لشن الحروب حيث لا تستطيع الحكومات أو لا تريد ذلك.

على سبيل المثال، تدخلت شركة بلاك ووتر في دارفور عام  في مهمة قيل إنها لحفظ السلام،
لقد وفرت خيار التدخل على الحكومات الغربية، وكذلك فعلت روسيا بتوظيف المرتزقة الشيشانيين

في أوكرانيا”. 

رغم محاولات الدول الكبرى تجنب الصراع وتفادي الخسائر البشرية وتبعاتها
السياسية، فإن خطر التصعيد والتصادم يظل قائمًا بسبب اختلاف مصالح

الوكلاء

إن الطبيعة الاقتصادية للشركات الخاصة في تقديم مبدأ تحقيق الربح، وتوسعها السريع شأنها شأن
شركات الاتصالات والسياحة والسيارات، مع الأخذ بالاعتبار حساسية المجال الذي تسيطر عليه، دفع
الكثــير مــن مؤســسات البحــث والمراقــبين لــدق نــاقوس الخطــر وضرورة إيقــاف هــذا الانتقــال المخيــف

للقوة بل وتحييده قبل خروجه عن السيطرة.

في العـام ، نـشرت وزارة الـدفاع البريطانيـة دراسـة رسـمت صـورة سوداويـة للعـالم بحلـول العـام
، إذ تتوقــع أن نمــو القطــاع الخــاص ســيدفع المــدن الكــبيرة للاعتمــاد علــى نفســها تــدريجيًا في
مجال التكنولوجيا وبالتبعية الأمن، وبالتالي ستكون الشركات العسكرية الخاصة جزءًا محتومًا من

الصراع في المستقبل”.

بينما تساءل الباحث في مؤسسة الحرب الحديثة ماكس بروكس عن وضع الأمن القومي الأمريكي
بحلـول العـام  بعـد تـولي شركـات القطـاع الخـاص المسـؤولية فيه واحتماليـة أن تكـون الولايـات

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/03/return-of-the-mercenary/388616/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/03/return-of-the-mercenary/388616/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/771309/Global_Strategic_Trends_-_The_Future_Starts_Today.pdf
https://www.nytimes.com/2020/02/03/opinion/future-privatized-army-strike.html


المتحـدة مكشوفـة بالكامـل لأن عنـاصر الشركـات الأمنيـة قـد يقـررون الإضراب عـن العمـل وهـو سـبب
يمنع محاكمتهم بتهمة الخيانة حتى مع تقاعسهم عن حماية الأراضي الأمريكية!

خلاصـــة الأمـــر، رغـــم محـــاولات الـــدول الكـــبرى تجنـــب الصراع وتفـــادي الخســـائر البشريـــة وتبعاتهـــا
السياسية، بتوكيل شركات القطاع الخاص، فإن خطر التصعيد والتصادم يظل قائمًا بسبب اختلاف
مصالــح الــوكلاء، ففي شهــر فبرايــر عــام ، قصــفت القــوات الأمريكيــة مجــاميع مدعومــة روســيًا
ية ومجاميع من مرتزقة فاغنر في أثناء هجومهم على تتألف من مليشيات موالية لإيران وقوات سور
يا، حيث وصفت هذه منشآت نفطية تسيطر عليها مجاميع مدعومة أمريكيًا في دير الزور شرق سور
العملية بأنها أول مواجهة شبه عسكرية بين أمريكا وروسيا منذ الحرب الباردة، حدث كان يمكن أن

يؤدي لصدام مسلح يقود المنطقة إلى الهاوية لولا احتواؤه روسيًا وإغلاق ملفه أمريكيًا.

ــة دائمــة ــة الحكومــات نحــو الشركــات الكــبرى، ين باحتمالي إن التــوجه الاقتصــادي العــالمي، في تبعي
للتصـادم تجرهـا إليـه مصالـح أصـحاب تلـك الشركـات الـتي لا يعنيهـا القـانون الـدولي بقـدر مـا يعنيهـا

قانون واحد: الربح، حتى لو على بحر من الدم!

/https://www.noonpost.com/37090 : رابط المقال
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